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سؤال السلالة (2)

	
	عادل الأسطة

	غير مرة قال محمود درويش: إن المتنبي هو اختصار للشعر العربي. وربما جاز أن نستعير منه هذه المقولة لنطلقها عليه هو؟ وحين سئل درويش، ذات لقاء، عن نص له يقدمه للقارئ الذي قد لا يجد، في هذا الزمن، متسعاً ليقرأ الأعمال الكاملة له، اقترح "جدارية" (2000) إذ رأى فيها خلاصة تجربته الشعرية. وربما أكون أنا من أثار، وهو يدرس "جدارية"، سؤال السلالة، السؤال الذي سأعود وأثيره وأنا أدرس "لا تعتذر عما فعلت" (2004) ( الأسوار، عدد 27، 2005 ) و "كزهر اللوز أو أبعد" (2005) ("الأيام"، 11/10/2005 ). وفي الدراسـة (الأسوار) والمقالة (الأيام) توقفت أمام صلة أشعار درويش بالشعر العربي القديم، وبأشـعاره ــ وهو ما يسميه النقاد التناص الذاتي والتناص الخارجي ــ أي اتكاء أشعاره على نماذج من الشعر العربي القديم، وعلى نماذج من أشعاره السابقة.
ومحمود درويش، يدرك جيداً أن الشاعر لا يكتب دائماً كتابة مختلفة كلياً عما كتبه، كتابة نوعية، وإنما قد يكتب نصوصاً فيها تكرار لأفكار سابقة أو تكرار لصيغ وأشكال سابقة. إن الشاعر لا يسير دائماً في خط تصاعدي، فقد يسير سيراً لولبياً، وإن كانت كل مجموعة لدرويش، تكاد تشكل خطوة إلى الأمام؛ من حيث الموضوعات ومن حيث الأسلوب والبناء. وربما تحتاج الكتابة حول هذه الفكرة إلى دراسة متأنية، فما من شك أن "كزهر اللوز أو أبعد" لا يختلف اختلافاً كلياً عن أشعار الشاعر السابقة، ولكنه في الوقت نفسه لا يتطابق معها تطابقاً كلياً. إن درويش، السابق حاضر في درويش، الحالي، ولكنه مختلف عنه أيضاً. وربما تكون قصيدة " VII منفى (3): كوشم يد في معلقة الشاعر الجاهلي" تقول لنا هذا الذي أكتبه:
"أنا هو، يمشي أمامي وأتبعه"
"تـــلك آثــارنا ــ قال من كنته"
"أنــــا هــــو، حــوذي نــفسـي
ولا خــيـــل تــصهل في لغتي"
لن أكتب هنا عن صلة ديوان "كزهر اللوز أو أبعد" بأشعار درويش، السابقة، وإن كنت أتيت على هذا بإيجاز في مقالة سابقة ( "الأيام" 11/10/2005 )، وأقرّ أنها كانت موجزة، لأن قراءاتي للديوان، بعد التاريخ الوارد آنفا، قالت لي: هناك حضور أكثر لأشعار درويش، السابقة في ديوانه الجديد. ولكني سأكتب عن صلة الديوان بالشعر العربي القديم، بل وبنصوص تراثية عربية ــ أي سأكتب عن التناص الخارجي، لا التناص الذاتي.
يبدو درويش، شاعراً يثقف نفسه باستمرار، وتنعكس قراءاته على نصوصه. ويتلمس قارئ الديوان هذا بوضوح، ليس فقط من خلال النصوص التي أشار درويش، إلى أصحابها، كما هو في تصدير الديوان "أحسن الكلام ما قامت صورته بين نظم كأنه نثر، ونثر كأنه نظم" ( أبو حيان التوحيدي "الإمتاع والمؤانسة" الليلة الخامسة والعشرون) وهي عبارة لفتت أنظار النقاد إليها (صبحي حديدي وحسن خضر)، وإنما من خلال النصوص نفسها.
ستحضر النصوص القرآنية في بعض القصائد القصيرة، مثل قصيدة "الآن .. في المنفى" حضوراً جزئياً، من خلال عبارة تحيل إلى قصة، وستحضر وسيحضر أيضاً في هذه القصائد الشعر العربي القديم. وإذا كان الحضور الأبرز في "لا تعتذر عما فعلت" هو لأبي تمام ( من الشعراء العرب ) وللمتنبي أيضاً، فإن الحضور الأبرز في الديوان الجديد هو لطرفة بن العبد وللأعشى. وسيكون لمعلقة الأول:
لخولة أطلال ببرقة ثهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد
ولقصيدة الثاني:
ودع هريرة إن الركب مرتحل فهل تطيق وداعاً أيها الرجل
وبخاصة البيت:
غراء فرعاء مصقول جوانبها تمشي الهوينى، كما يمشي الوشي الوجل
وسيكون لهذين الشاعرين ولبعض أبياتهما حضور لافت. لا يعني هذا الكلام أن المرء لا يعثر على حضور لشعراء آخرين، مثل أبي العلاء المعري الذي كان له حضور في "جدارية" وفي "لا تعتذر عما فعلت"، ويبدو أن بيتيه المشهورين:
"صاح هذي قبورنا تملأ الرحب فأين القبور من عهد عاد
خفف الوطء ما أظن أديم الأرض إلاّ من هذه الأجساد"
يلحان على الشاعر منذ كتب، في سبعينيات القرن العشرين، قصيدته في رثاء عز الدين القلق، وهما بيتان لهما حضور لافت في قصيدته "منفى 3:كوشم يد في معلقة الشاعر الجاهلي "، حضور لا يقل عن حضور بيت طرفة المذكور، وبيت الأعشى أيضاً الذي حضر في غير قصيدة. وربما ذهب المرء إلى أبعد مما سبق، وقد لا يكون مُصيباً، حين يربط بين رحلة الشاعر وصاحبه في قصيدة "منفى2: ضباب كثيف على الجسر" وبين رحلة امرئ القيس وصاحبه، حين ذهبا إلى ملك الروم لطلب النجدة.
في قصيدة "الآن .. في المنفى "، وتحديداً حين يقول الشاعر: 
"قل للحياة، كما يليق بشاعر متمرس:
سيري ببطء كالإناث الواثقات بسحرهن
وكيدهن. لكل واحدة نداءٌ ما خفي:
هيت لكْ / ما أجملك" (ص18)
تذكيرٌ بسورة يوسف في القرآن الكريم، بقصة زليخة امرأة العزيز ويوسف. إن كلمتي "كيدهن" تحيلنا إلى كيد امرأة العزيز والنسوة الأخريات، وكذلك عبارة "هيت لك ". لا يتوقف المرء هنا أمام السطور، وإنما تنفتح الذاكرة على رموز تاريخية دينية، على قصة غدت أمثولة قد تحدث في كل زمان ومكان، وقد تكون حدثت معنا نحن أيضاً. الشاعر المتمرس هنا قد يكون مر بالتجربة نفسها التي مر بها يوسف، والقارئ أيضاً قد يكون مر بالتجربة ذاتها.
وستحضر نصوص قرآنية في هذا الديوان، ما يعني أن درويش، يواصل اتكاءه على رموز قرآنية بدا حضورها يبرز منذ "ورد اقل" (1986) حضوراً ضعيفاً، ليتعزز منذ "لماذا تركت الحصان وحيدا" (1995). سنتذكر ( يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية ) ونحن نقرأ:
"ثم أسأل نفسي: إلى أين تمشين
أيتها المطمئنة مثل النعامة" (ص110)
وفي الصفحة نفسها سنقرأ عبارات من العهد القديم "إلهي إلهي لماذا تخليت عني ؟"، سنتذكر ( والليل إذا سجا ) ونحن نقرأ "سجا الليل، واكتمل الليل .. " (ص124).
وإذا كان قارئ "منفى2: ضباب كثيف على الجسر" يتذكر أبا فراس وقصائد سابقة لدرويش "من روميات أبي فراس" (1995) حين يقرأ:
"وقلت له: منذ كم سنة نستحثُّ
الحمامة: طيري إلى سدرة المنتهى،
تحت شباكنا، يا حمامة طيري وطيري " (ص133)
وامرأ القيس وقوله: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه " حين يقرأ: " إذا كان دربك هذا / طويلا " (ص134) وأبا تمام وقوله "لا أنت أنت ولا الديار ديار" حين يقرأ: " فلا أنت أنت كما كنت قبل قليل / ولا الكائنات هي الذكريات" (ص136) ــ وكان أبو تمام حاضراً حضوراً لافتاً في "لا تعتذر عما فعلت" ــ، وعلي بن الجهم وقوله "عيون المها بين الرصافة والجسر" حين يقرأ: " سأنكر أني أقلد قيلولة الشاعر / الجاهلي الطويلة بين عيون المها" (138)، والمعري ــ ويذكره الشاعر بالاسم خلافاً للسابقين ــ حين يقول درويش: "سآخذ سطر المعري ثم أعدّ له: جسدي خرقة من تراب، فيا خائط / الكون خطني" (ص140)، وابن حزم وكتاب طوق الحمامة حين يقول درويش: سأجمع ما بعثرته الرياح من الغزل / القرطبي، وأكمل طوق الحمامة" (ص141)، والمتنبي وقوله: 
"نحن أدرى وقد سألنا بنجد أطويل طريقنا أم يطول"
حين يقول درويش: "ما هو الزمن الآن؟ جسر يطول / ويقصر ... فجر يطول ويمكر. ما الزمن الآن؟ (ص143)، إذا كان قارئ "منفى 2" يتذكر هؤلاء، فإن قارئ "منفى 3" يتذكر طرفة بن العبد والأعشى، وعليه أيضاً أن يتذكر رواية "أرض قديمة جديدة" لـ (ثيودور هرتسل) أو ما حدث على أرض فلسطين منذ 1882، ومنذ كتب (هرتسل) روايته التي أضاف إلى عنوانها الرئيس عنواناً فرعياً ثانوياً مهما يحضر في قصيدة درويش ويشكل مفتاحاً مهماً وأساسياً من مفاتيح فهم القصيدة، هو: "إذا اردتم فإنها ليست خرافة" أو بالألمانية، كما ورد في الطبعة الأصلية 
(Wenn ih r wollt, ist eskein Marchen ).
وقبل تبيان التناص الخارجي في هذه القصيدة لا بدّ من توضيح ما يلي: إن فكرة القصيدة أو ما يريد درويش، قوله فيها كان قاله من قبل في قصائد كثيرة سابقة، ولكن الجديد فيها هو أسلوبيتها. وربما تذكر المرء قصائد "لا تعتذر عما فعلت" بخاصة الأولى التي يأتي فيها الشاعر على حياته الأولى في فلسطين قبل أن يغادرها في العام 1970، بل وعلى حياته فيها في العام 1948 وقبله، وعلى زيارته لفلسطين بعد العام 1996، في تلك القصائد نجد الشاعر يكتب عن ثلاثة أزمنة: زمن الهجرة إلى لبنان 1948، وزمن الإقامة في فلسطين بين 1948 و 1970، وزمن العودة بعد غياب ستة وعشرين عاماً، أي في العام 1996، وربما تذكر المرء أيضاً، وهو يقرأ "منفى 3" بعض قصائد "لماذا تركت الحصان وحيداً" بخاصة التي يأتي فيها على الشاحنات التي تُرحّل القرويين إلى لبنان، إلى ما وراء الحدود. إن فكرة البلاد وفقدانها والغياب عنها والعودة إليها وحياة المنفى فكرة محورية هنا وفي "لا تعتذر عما فعلت"، ولكن الاختلاف بين قصائد "لا تعتذر .. " وهذه القصيدة يتمثل بالدرجة الأولى في الأسلوبية، ودرويش يقر بأن على الشاعر ألا يكرر نفسه وأن يجدد أسلوبيته. وربما تعد هذه القصيدة من عيون قصائد شعر المقاومة التي لا تتكرر فيها عبارات: سأقاوم وقاوم، والعبارات التي رأى درويش أن لا يبقى الشاعر أسـيراً لها، حين ردّ على أولئك الذين قالوا عنه إنه تخلى عن كتابة شعر المقاومة. ( الكرمل، 85، 5002) هنا في هذه القصيدة "منفى 3" يدحض درويش الرواية الصهيونية، وكما ذكرت فإن "أرض قديمة ــ جديدة" و "إذا أردتم فإنها ليست خرافة" تشكل مفتاحاً أساسياً لفهم "منفى 3 "، هنا لا يكتب درويش عن "جندي يحلم بالزنابق البيضاء" أو عن ريتا "شتاء ريتا الطويل"، وإن كان ثمة ما يذكر بها، بخاصة عن الحلمين المتقاطعين، وإنما يكتب عن (سيمون) الذي حضر في "الكتابة على ضوء بندقية"، هذا الذي لا يريد عرباً يفكرون فيما كان أو فيما سيكون. إنه الصوت الثالث في القصيدة، الصوت الذي يخاطب الصوت الأول: الذي كنته / الماضي والصوت الثاني الذي يفكر فيما سيكون: الذي عليه الشاعر بعد زيارة المكان في العام 1996، بما يلي:
" قولا وداعا لما كان
قولا وداعا لما سيكون
وداعاً لقافية النون
في اسم المثنى
وفي بلد الأرجوان" ( ص165 )
إنه صوت سائق الجرافة التي عدّلت عفوية هذا المكان، وقَصَّتْ جدائل زيتوننا لتناسب قصة شعر الجنود، وتفتح شِعْباً ( طريقاً ) لبغل نبي قديم. صوت الواقعي مروّض الأسطورة ( رواية هرتسل: إذا أردتم فإنها ليست خرافة ).

منفى 3 والشعر العربي القديم:
عنوان القصيدة بالتمام هو " منفى (3): كوشم يد في معلقة الشاعر الجاهلي"، والشاعر الجاهلي صاحب المعلقة الذي ترد عبارة "كوشم اليد" في معلقته هو: طرفة بن العبد، ومطلع معلقته:
لخولة أطلالٌ ببرقة ثهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهرة اليد
وقد شرح الزوزني، هذا البيت على النحو التالي:
"يقول: لهذه المرأة أطلال ديار بالموضع الذي يخالط أرضه حجارةٌ وحصى من ثهمد ــ موضع ــ فتلمع تلك الأطلال لمعان بقايا الوشم في ظاهر الكف، شبه لمعان آثار ديارها ووضوحها بلمعان آثار الوشم في ظاهر الكف " ( الزوزني، ص61 ).
يبدأ درويش قصيدته على النحو التالي:
"أنا هو، يمشي أمامي وأتبعه
لا أقول له: ههنا، ههنا
كان شيء بسيط لنا:
حجر أخضر. شجرْ شارع
قمر يافع. واقع لم يعد واقعا.
هو يمشي أمامي
وأمشي على ظله تابعا ...
كلما أسرع ارتفع الظل فوق التلال
وغطى صنوبرة في الجنوب
وصفصافة في الشمال،
ألم نفترق؟ قلت، قال: بلى.
لك مني رجوع الخيال إلى الواقعي
ولي منك تفاحة الجاذبية"
قلت: إلى أين تأخذني؟
قال: صوب البداية، حيث ولدتَ
هنا، أنت واسمك " ( ص153، 154 ).
وليس الحوار هنا بين شخصين مختلفين. إنه حوار بين درويش، قبل 1970، ودرويش بعد 1996، ودرويش يدرك أنه الآن يتشكل من ذوات عديدة، فدرويش، ما قبل 1970 هو غير درويش، بين 1970 و 1996، هو غير درويش ما بعد 1996 ولايحتاج القارئ إلى كثير ذكاء حتى يكتشف هذا. إن درويش ما قبل 1970 الذي عرف فلسطين جيدا، وكانت غير ما غدت عليه بعد هذا التاريخ، هو من يقود درويش 1996 الذي عاد، وكان افترق عن درويش 1970 الذي قاد الغائب صوب البداية: القرية والأم والحقل والزيتونة حيث ولد هناك واسمه، هذا الاسم الذي تبدو حروفه ثقيلة على أذن الأجنبية، ولو كان لمحمود أن يختار اسماً آخر لاختار اسماً أقل حروفاً على أذنها.
عاد الشاعر إلى المكان الذي ما زالت آثاره موجودة، على الرغم من التغيرات التي طرأت بفعل الجرافة الصهيونية واستبدال الأشجار بأخرى غريبة. مثله في ذلك مثل الشاعر الجاهلي الذي عاد إلى المكان وما زالت آثاره.
" لم أكن أحفظ الكلمات لأحمي المكان
من الانتقال إلى اسم غريب يسيجّه
الأكاليبتوس. واللافتات تقول لنا:
لم تكونوا هنا " (ص158).

وإذا كان مطلع معلقة طرفة يشكل مفتاحاً آخر لفهم القصيدة، فإنها لا تخلو من أبيات شعرية لشعراء آخرين جاهليين وعباسيين. في مقطع آخر يقول:
أنا هو، يمشي عليّ، وأسأله:
هل تذكرت شيئاً هنا؟
خفف الوطء عند التذكر،
فالأرض حبلى بنا. ( ص 156 )
إنّ هذه الأسطر ما هي إلا إعادة كتابة لقول المعري الوارد ذكره آنفا. ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. وإذا كان الإنسان من تراب ويعود إلى تراب فإنه حين يمشي على الأرض يمشي على نفسه" يمشي عليّ ". والمشي الحذر يحيلنا إلى الأعشى وودّع هريرة. إلى الفراق الذي لا يطيقه الرجل، الفراق الذي ترك أثراً كبيراً على درويش.
ولئن كان درويش يرى أنه ليس من الضروري أن يطابق المرء بين المرأة والأرض، مع أنه هو الذي وحد، في بعض قصائده بينهما: " أنت عندي أم الوطن أم أنتما توأمان"، فإنه في بعض قصائد "كزهر اللوز .. " يكتب تارة عن المرأة كونها امرأة ليس أكثر ولا يرى فيها رمزاً، إلا أنه في قصائد أخرى يعود إلى ما كانه سابقاً ــ أعني أنه يوحد بينهما ويرى في الأرض أماً. "في قصيدة منفى 1: نهار الثلاثاء والجو صاف" يقول: أخي أنت يا قاتلي، / يا مهندس دربي على هذه الأرض ... / أمي وأمك، فارم سلاحك" (ص108).
وفي مكان آخر من القصيدة يقول:
"أمشي الهوينى على نفسي ويتبعني
ظلي وأتبعه، لا شيء يرجعني
لا شيء يرجعه"
ولقد افترق درويش عن درويش (كأنني واحد مني يودعني / مستعجلاً غده: لا تنتظر أحدا / لا تنتظرني، ولكن لا أودعه) (ص161)، وهنا نتذكر الأعشى وبيتيه الواردين. وهما بيتان كان لهما أيضاً حضور في قصيدة "منفى 1 "، بخاصة حين يقول درويش:
لو أستطيع الحديث إلى امرأة
في الطريق لقلت: خصوصيتي لا
تثير انتباها: تكلّس بعض الشرايين
في القدمين، ولا شيء أكثر، فأمشي
الهوينى معي مثل مشي السحابة
" لا هي ريثٌ .. ولا عجل " (ص108)
وقد يحيلنا وصف السحابة إلى أبي تمام وقصيدته "ديمة سمحة القياد سكوب .. ".
وبعد، فهذا ضرب من التناص في ديوان درويش، الجديد، وهذه إشارة إلى بعض قراءاته التي حضرت في قصائده الأخيرة. ترى لو سألت درويش: هل كانت "الخيميائي" من قراءاتك قبل كتابة هذه القصائد؟ بم سيجيب، ولعلني سأكتب، ذات نهار، عن صلة بعض قصائده بهذه الرواية.

ملاحظة:
"أنجزت هذه المقالة يوم الإثنين 23/1/2006، وأرسلت إلى (الأيام) صباح الثلاثاء 24/1/2006".



	 


